
ــة  ــة الديني ــت المؤسس ــا، كان تاريخيً
فــي العــراق، المتمثلــة بالمرجعيــة العليــا، 
ــه  ــي توجي ــرة ف حاضــرة ومســاهمة ومؤث
مســار الوقائــع والاحداث عنــد المنعطفات 
ــراءة  ــرة والمحطــات الحرجــة. والق الخطي
الســريعة للمســار التأريخــي الممتــد مــن 
ــي  ــة ف ــة الحديث ــة العراقي تأســيس الدول
عــام 1921 م، وحتــى قبلهــا بعــدة اعــوام، 
البريطانــي  الاحتــال  منــذ  وتحديــدا 
للعــراق عــام 1914، وحتــى مــا قبــل الاطاحــة 
 ،2003 عــام  فــي  البعــث  حــزب  بنظــام 
تظهــر كيــف تعاطفــت المرجعيــة الدينيــة 
مــع احــداث ووقائــع كبــرى، وكيــف انهــا 
نجحــت فــي تصحيــح بعــض المســارات 

الخاطئــة، والمواقــف المنحرفــة.
ولعلــه بعــد التاســع مــن نيســان/أبريل 
2003، ذلــك التأريــخ الفاصــل بيــن طــيّ 
حقبــة النظــام الاســتبدادي الديكتاتــوري، 
وانبثــاق حقبــة جديــدة مختلفــة الــى حــد 
مواقــف  شــهدنا  ســابقتها،  عــن  كبيــر 
الدينيــة،  للمرجعيــة  مهمــة  تاريخيــة 
المتمثلــة بآيــة الله العظمــى الســيد علــي 
السيســتاني، جنبــت البــاد والمنظومــة 

الاجتماعيــة العامــة، ازمــات خطيــرة.
ويمكــن هنــا ان نؤشــر الــى ثــاث 
للمرجعيــة  كان  مفصليــة،  محطــات 

فيهــا. محــوري  دور  الدينيــة 
بقيــام  تمثلــت  الاولــى،  المحطــة 
بتفجيــر  تكفيريــة  ارهابيــة  جماعــات 
مرقــد الاماميــن العســكريين فــي مدينــة 
ــد  ــع عــام 2006، وق ــك فــي ربي ســامراء، وذل
كان مــن الممكــن ان يــؤدي ذلــك الحــدث 
المــروع الــى انــدلاع صــراع داخلــي علــى 
يريــده  كان  مــا  وهــو  طائفــي،  اســاس 
يقــف  ومــن  التكفيريــون  لــه  ويخطــط 
وراءهــم، ولكــن حكمــة المرجعيــة الدينيــة 
وعقلانيتهــا، افلحــت فــي تطويــق الازمــة، 
وقــد كان لمقولــة  الســيد السيســتاني 
عــن ابنــاء المكــون الســني )لا تقولــوا 
ــر ايجابــي  ــوا انفســنا( اث ــل قول ــا ب اخوانن
كبيــر لــدى اوســاط اجتماعيــة واســعة.

جــاءت  فقــد  الثانيــة،  المحطــة  امــا 
اجتــاح  حينمــا   ،2014 عــام  صيــف  فــي 
مســاحات  الارهابــي  داعــش  تنظيــم 
كبيــرة مــن الجغرافيــا العراقيــة، وكاد ان 
يجتــاح العاصمــة بغــداد والمــدن الدينيــة 
المقدســة، كالنجــف الاشــرف وكربــاء 
لــولا  المقدســة،  وســامراء  المقدســة 

فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي اعتبــرت 
نقطــة تحــول تأريخيــة، غيّــرت مســار 
الاحــداث، وقلبــت الحســابات رأســا علــى 

عقــب.
فــي حيــن جــاءت المحطــة الثالثــة، 

الــذي  الجماهيــري،  بالحــراك  ارتباطــا 
مطلــع  منــذ  العراقــي  الشــارع  اجتــاح 
شــهر تشــرين الاول/ اكتوبــر الماضــي، 
ولأن المرجعيــة الدينيــة قــدرت امريــن 
تدخــل  ان  قــررت  فإنهــا  خطيريــن، 
ــح. ــوة وبشــكل واضــح وصري وتتدخــل بق
بالاحتقــان  تمثــل  الاول  والامــر 
والغضــب والاســتياء الشــعبي العــام مــن 
الطبقــة السياســية الحاكمــة، التــي لــم 
تنجــح طيلــة ســتة عشــر عاما ببلــورة واقع 
بقــدر معيــن  ومــرضٍ  مقبــول  ايجابــي 
لمختلــف الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة 
العراقيــة، مــا ادى الــى حصــول انفجــار 
شــعبي واســع، كان لا بــد مــن ضبــط 
لا  حتــى  وامتداداتــه  مدياتــه  وتحديــد 

يأتــي علــى الاخضــر واليابــس معــا.
والامــر الثانــي، تمثــل بوجــود اجنــدات 
يســعى  تخريبيــة،  تآمريــة  ومشــاريع 
ــى اغــراق العــراق فــي دوامــة  اصحابهــا ال
العنــف والفوضــى والاضطراب السياســي 
جديــد،  آخــر  بــاب  مــن  والمجتمعــي، 
بعدمــا فشــلوا عندمــا دخلــوا مــن بــاب 
العــدوان  بــاب  ومــن  الطائفيــة،  الفتنــة 

الداعشــي.
بلغــت  الاوضــاع  ان  وجــدت  ولانهــا 
مبلغــا خطيــرا للغايــة، فإنهــا للمــرة الاولــى 
المنصرمــة،  عامــا  الســتة عشــر  خــال 
تتابــع اصــدار بيانــات متلاحقــة علــى مدى 

وتشــخص  فيهــا،  تحــذر  اســابيع،  عــدة 
ــي ترســم خارطــة  ــه، وبالتال ــه وتوج وتنب
ــق  ــة للتطبي ــة وقابل ــة وعملي ــق واقعي طري
بإطارهــا العــام والشــامل، فيمــا لــو توفــرت 
ــدى  ــة الســليمة ل ــة والرؤي الارادة الحقيقي

الدولــة  مفاصــل  فــي  الشــأن  اصحــاب 
والكيانــات  القــوى  ومعهــم  العليــا، 
المشــكلة  الرئيســية  السياســية 
والتشــريعية.                        التنفيذيــة  للســلطتين 
وفــي بيانهــا الاخيــر الــذي أُلقــي مــن 
علــى منبــر صــاة الجمعــة مــن الصحــن 
كربــاء  بمدينــة  الشــريف  الحســيني 
الدينيــة  المرجعيــة  كانــت  المقدســة، 
العليــا حازمــة وواضحــة وصريحــة اكثــر 
مــن اي وقــت مضــى، فهــي اشــارت الــى 
خمــس نقــاط جوهريــة ومهمــة للغايــة، 

ــالتالي: ــت بـ تمثل
والتأكيــد  الاحتجاجــات،  مســاندة  ـ 
علــى الالتــزام بســلميتها وخلوهــا مــن 
أي شــكل مــن أشــكال العنــف، وإدانــة 
ــلميين  ــن الس ــى المتظاهري ــداء عل الاعت
بالقتــل أو الجــرح أو الخطــف أو الترهيــب 
أو غيــر ذلــك، وأيضــاً إدانــة الاعتــداء علــى 
القــوات الأمنيــة والمنشــآت الحكوميــة 

الخاصــة. والممتلــكات 
مــن  الحكومــة تســتمد شــرعيتها  ـ 
يمنحهــا  مــن  هنــاك  وليــس  الشــعب، 

غيــره. الشــرعية 
ـ رغــم مضــي مــدة غيــر قصيــرة علــى 
المطالبــة  الشــعبية  الاحتجاجــات  بــدء 
ــي ســالت  ــة الت ــاء الزكي بالإصــاح، والدم
الجرحــى  وآلاف  الشــهداء  مئــات  مــن 
والمصابيــن فــي هــذا الطريــق المشــرِّف، 

علــى  اليــوم  الــى  يتحقــق  لــم  انــه  إلا 
أرض الواقــع مــن مطالــب المحتجيــن مــا 

ــه. ــام ب ــتحق الاهتم يس
الــى  المواطنــون  يخــرج  لــم  ـ 
بهــذه  بالإصــاح  المطالبــة  المظاهــرات 
ــتمروا  ــم يس ــبوقة ول ــر المس ــورة غي الص
مــا  بــكل  المــدة  هــذه  طــوال  عليهــا 
تطلّــب ذلــك مــن ثمــن فــادح وتضحيــات 
جســيمة، إلّا لأنهــم لــم يجــدوا غيرهــا 
ــاً للخــاص مــن الفســاد المتفاقــم  طريق

يومــاً بعــد يــوم.
يخوضهــا  التــي  الإصــاح  معركــة  ـ 
هــي  إنمــا  الكريــم  العراقــي  الشــعب 
معركــة وطنيــة تخصــه وحــده، والعراقيــون 
ــة، ولا  هــم مــن يتحملــون اعباءهــا الثقيل
أي  فيهــا  يتدخــل  بــأن  الســماح  يجــوز 

طــرف خارجــي بــأي اتجــاه.
وهــذه النقــاط الخمــس مــا لــم تحــظ 
قبــل  مــن  وحقيقــي  جــدي  باهتمــام 
اصحــاب الشــأن والقــرار، فــإن الاوضــاع 
ستســير مــن ســيئ الــى اســوأ، والعكــس 
ــى  ــا ســيفضي ال ــإن الاخــذ به ــح، ف صحي
للازمــة  حقيقيــة  انفراجــات  تحقيــق 
الراهنــة، ويقطــع الطريــق علــى الاجنــدات 

الخارجيــة. التخريبيــة  والمشــاريع 
الصائــب  التشــخيص  ان  شــك  ولا 
والدقيــق مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة 
مــرة  يثبــت  البــاد،  فــي  العــام  للواقــع 
اخــرى انهــا لــم تكــن فــي يــوم مــن الايــام 
ومشــاكل  ومعانــاة  همــوم  عــن  بعيــدة 
العراقييــن، وكانــت حريصــة طــوال الوقــت 
الســلبية  المســارات  تصحيــح  علــى 
بوجــه  ابوابهــا  اغــاق  ومــا  الخاطئــة. 
السياســيين منــذ عــدة اعــوام الا دليــل 
قاطــع علــى عــدم رضاهــا عــن ادائهــم.

حينمــا  المرجعيــة  فــإن  واليــوم 
ــي  ــام السياس ــاح النظ ــى اص ــدد عل تش
مــن خــال تعديــل قانــون الانتخابــات 
الانتخابــات  مفوضيــة  قانــون  وتعديــل 
ايضــا، وانهــاء مبــدأ احتــكار الســلطة مــن 
قبــل فئــات وعناويــن معينــة، فإنهــا تــرى 
ــذه الخطــوات  ــل ه ــن مث ــل ع ــه لا بدي ان
والحلــول، بحيــث انــه لــم يعــد ممكنــا 
المراهنــة والتعويــل علــى ملــل الجماهيــر 
ــي  ــه ف ــه، لان ــى علات ــع عل ــا بالواق وقبوله
ــدو ان تفاعــات المشــهد  هــذه المــرة يب
العــام وتداعياتــه وارهاصاتــه مختلفــة الــى 

ــابقة. ــرات الس ــن الم ــر ع ــد كبي ح

إيران و الخطة ب
ناصر قنديل

– لــم تكــن إيــران بحاجــة لتقديــم إثبــات لتأكيــد الطابــع السياســي المرتبــط بأجنــدة خارجيــة 
ــد شــعبي نســبي  ــن بوجــود بُع ــراف المســؤولين الإيرانيي ــي تشــهدها، رغــم اعت للاحتجاجــات الت
ــول  ــراق ح ــان والع ــي لبن ــران ف ــاء إي ــن كلام حلف ــف ع ــي مختل ــكلام الإيران ــرّكات. وال ــض التح لبع
صدقيــة التحــركات الشــعبية واســتنادها إلــى أســباب حقيقيــة، والاكتفــاء بوصــف التدخّــل الخارجــي، 
والأميركــي الخليجــي خصوصــاً، كمحاولــة ســطو علــى التحــرّكات الشــعبية وتجييرهــا لحســاب 
تجفيــف  فــي  الأميركــي  الــدور  إلــى  بالاســتناد  الأميركيــة،  المصالــح  يخــدم  مشــروع سياســيّ 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــن جمعي ــدد م ــى الإمســاك بع ــات، وإل ــام العقوب ــر نظ ــة عب ــدّرات المالي المق

وعــدد مــن وســائل الإعــام.
– بالنظــر لطبيعــة الموضــوع الــذي تفجّــرت حولــه الاحتجاجــات فــي إيــران، والناجــم عــن قــرار 
حكومــي برفــع أســعار المحروقــات، يكفــي التســاؤل عــن التوقيــت، الــذي كان بمســتطاع المســؤولين 
ــران وواشــنطن،  ــن طه ــا بي ــغ ذروته ــة شــاملة تبل ــي ظــل مواجه ــه، خصوصــاً ف ــم ب ــن التحك الإيرانيي
وهنــا يشــرح مســؤولون إيرانيــون قراءتهــم للقــرار والوضــع الناشــئ عنــه، بالقــول إنهــا مواجهــة 
تحــت الســيطرة، ويفســرون ذلــك بالقــول، إن القــرار فتــح البــاب لتحــرك جماعــات معارضــة تحرّكهــا 
واشــنطن، أكثــر ممــا أثــار فئــات شــعبية واســعة تحــت عنــوان التضــرّر مــن القــرار، فيجــب أن يعلــم 
ــراً  ــم، حيــث ســعر الصفيحــة 20 ليت ــران هــو الأرخــص فــي العال ــن فــي إي المتابعــون أن ســعر البنزي
كان بأقــل مــن دولاريــن 200 الــف ريــال ، وبعــد الزيــادة صــار الســعر للشــريحة الأولــى التــي تســتهلك 
أقــل مــن 60 ليتــراً شــهرياً، ثلاثــة دولارات فقــط للصفيحــة، بينمــا صــار لمــن يســتهلك أكثــر مــن هــذه 
الكميــة بســتة دولارات، وهــو أقــل مــن نصــف ســعر الكلفــة لصفيحــة البنزيــن، والســعر الأعلــى هــو 

ثلــث الســعر المبــاع فــي الأســواق اللبنانيــة تقريبــاً.
الحســابات   –
يّــة  د قتصا لا ا
تقــول،  الإيرانيّــة 
مئــة  اســتهلاك  إن 
فــي  ليتــر  مليــون 
ــب  ــاً يرتّ ــران يومي إي
قرابــة خمســة عشــر 
كدعــم  دولار  مليــار 
للخزينــة  ســنويّ 
وكان  الإيرانيــة، 
المخفــض  الســعر 

ولا يــزال بالقيــاس لــكل أســواق العالــم، نوعــاً مــن أنــواع التوزيــع العــادل للثــروة الــذي تعتمــده القيــادة 
الإيرانيــة فــي التعامــل مــع الثــروة النفطيــة للبلــد، وهــو رقــم كبيــر فــي الظــروف الراهنــة لتدفــق العمــات 
الأجنبيّــة مــن جهــة، ومواصلتــه بالطريقــة ذاتهــا مخالفــة لمعاييــر العدالــة نفســها مــع تراجــع القــدرة علــى 
تصديــر النفــط، حيــث العدالــة تقتضــي إعــادة توزيــع الأعبــاء، لكــن دون المســاس بالفئــات الأشــدّ فقــراً 
فــي المجتمــع الإيرانــي، التــي تشــملها فئــة مــا دون اســتهلاك الـــ60 ليتــراً فــي الشــهر، والتــي لــن تزيــد 
كلفتهــا الإضافيــة عــن 2 – 3 دولار شــهرياً ، بعــد الزيــادة، وهــؤلاء يشــكّلون قرابــة 60 مــن الإيرانييــن، بينمــا 
الزيــادة علــى الطبقــة الوســطى التــي تســتهلك قرابــة ضعــف الشــريحة الأولــى ســتكون كلفتهــا الإضافيّة 
ــا  ــورة اســتهلاكها، أم ــى التحكــم بفات ــا عل ــا وقدرته ــع دخله ــن 10 – 20 دولاراً شــهرياً، وهــو متناســب م بي
الطبقــات الميســورة فلــن تتأثــر بالتأكيــد وليســت طرفــاً فــي التضــرر. والأهــم أن الاســتهلاك انخفــض 
مــع القــرار بنســبة 20 وأن قرابــة 20 أخــرى كان يتــمّ تهريبهــا خــارج الحــدود ســتنخفض إلــى أقــلّ مــن 
ــارات دولار ســنوياً، ســيتم  النصــف علــى الأقــل، مــا يعنــي أن إجمالــي وفــر الخزينــة، يقــارب ســتة ملي
تدويرهــا لمجــالات أخــرى تتصــل بحاجــات أشــد أهميــة للشــعب الإيرانــي مــع توافــر وســائل نقــل عــام 

طهــران. فــي  المتــرو  يتقدّمهــا  والمحافظــات،  المــدن  كل  فــي  ومنتشــرة  عملاقــة 
ــران فرصــة غيــر مســبوقة لتقديــم ســبب  ــر لإي ــة، أن القــرار وفّ – فــي القــراءة السياســية والأمني
يدفــع واشــنطن العاملــة بــكل جهدهــا لإضعــاف القــدرات الماليــة للدولــة الإيرانيــة لاعتبــار القــرار 
الإيرانــي مصــدراً لفرصــة تحســين الوضــع المالــي للدولــة يجــب منعهــا، وبالتالــي التســرّع فــي قــراءة 
توافــر فرصــة انتفاضــة شــعبية عنوانهــا رفــع ســعر المحروقــات الــذي يشــكل كعنــوان مدخــاً دائمــاً 
ــة  ــادة الإيراني ــكاب القي ــه بارت ــون بمــا يصفون ــل المســؤولون الأميركي ــورات، ليحتف ــث عــن الث للحدي
حماقــة قاتلــة لا يجــب تفويتهــا ، فيتــمّ الــزجّ المباشــر وغيــر المباشــر، بــكل الذيــن تصــل إليهــم اليــد 
ــة  ــة فاصل ــات وشــبكات منظمــة، ليخوضــوا معرك ــة مــن جماعــات معارضــة ونشــطاء وجمعي الأميركي
يظــنّ الأميركيــون أنهــا رابحــة، ويراهــا الإيرانيــون فرصــة لقطــع رأس التخريــب بعزلــه عــن الجســد 
الشــعبي، الــذي يثقــون أنــه لا يــزال غائبــاً عــن الاحتجاجــات، فيمــا عــدا بعــض الذيــن جذبتهــم التعبئــة 
الإعلاميــة، أو مبــدأ فكــرة الاحتجــاج، لكــن بالتأكيــد بقــي الشــعب الإيرانــي، الــذي يفتــرض أن يحرّكــه 
فــي أي بلــد آخــر قــرار برفــع أســعار البنزيــن إلــى الشــارع، خــارج المســرح بســبب خصوصيــة تعامــل 
الدولــة الإيرانيــة مــع هــذه الســوق، قبــل الزيــادة ومــن خلالهــا، بصــورة مدروســة لــم ينتبــه الأميركيــون، 
ــي  ــع الجماعــات الت ــي أرض مكشــوفة م ــون ف ــا الإيراني ــة يخوضه ــدة مناســبة لمعرك ــا مصي ــى أنه إل
أنفقــت واشــنطن مــالًا ووقتــاً لبنائهــا تذخيــراً لمعركــة يكــون لهــا عمــق شــعبي، كحــال لبنــان والعــراق. 
والمعركــة مــن الزاويــة الإيرانيــة عمليــة اســتباقية مدروســة قاربــت علــى النهايــة بنجــاح، ولــن يتمكــن 
الأميركــي مــن دفعهــا للتصعيــد، بــل ســيفتقد مــا أعــدّه وقــام ببنائــه، وقــد تــمّ كشــفه واصطيــاده، بنــاء 
علــى معلومــات مســبقة عــن طبيعــة الخطــة الأميركيــة وانتظارهــا لمناســبة ذات طابــع شــعبي، فقــام 
الإيرانيــون، وهــم يحققــون خطــوة اقتصاديــة مدروســة، بتقديــم الإغــراء للبعــد الشــعبي الافتراضــي، وما 
يتــمّ ميدانيــاً وفقــاً للقــراءة الإيرانيــة، مطابــق للخطــة التــي تــمّ كشــفها وتتــمّ متابعتهــا، ضمــن رؤيــة 

لعــزل الفئــات الشــعبية التــي جذبتهــا الاحتجاجــات، عــن الجماعــات المنظمــة.
– الخطــة ب تطبَّــق اليــوم وســتظهر نتائجهــا قريبــاً، يقــول أحــد المتابعيــن للمشــهد الإيرانــي عــن 

قــرب، وقريبــاً تــرون النتائــج، ويضحــك كثيــراً مَــن يضحــك أخيــراً.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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دخــل لبنــان بعــد الطائــف مرحلــةً جديــدة 
فهــم  فــإن  وهنــا  السياســي.  تاريخــه  فــي 
طبيعــة النظــام السياســي اللبنانــي ومعرفــة 
والنمــوذج  النظــام  العلاقــة بيــن بنيــة هــذا 
ــة  ــي لمعرف ــع، يكف ــي المُتب الاقتصــادي اللبنان

حجــم الأزمــة وعمقهــا. ليســت الأزمــة الحاليــة 
وليــدة الســنوات الماضيــة، بــل هــي نتيجــة 
الوطنــي  الميثــاق  بــروز  منــذ  بــدأ  لمســار 
ومــا ترجمتــه العقليــة المصرفيــة التــي جــاء 
بالعقيــدة  ورسَّــخه  شــيحا،  ميشــال  بهــا 
الاقتصاديــة التــي حكمــت لبنــان ولا تــزال. 
فيمــا كانــت مرحلــة مــا بعــد الطائــف، مرحلــة 
ــة  ــائبة لترجم ــاحة س ــى س ــاد ال ــل الب تحوي
عــدة مصالــح جــاءت بهــا التحــولات الإقليميــة 
والدوليــة ضمــن إطــار محلــي لبنانــي. تزامنــت 
القطــب  نظــام  صعــود  مــع  المرحلــة  هــذه 

ــار الاتحــاد الســوفيتي،  الواحــد كنتيجــة لانهي
ومــا عكســه ذلــك مــن تحــولات دفعــت الــدول 
لتبنــي نمــوذج الاقتصــاد الحــر. فــي لبنــان 
العالمــي فــي  التحــول الاقتصــادي  انعكــس 
الصيغــة المحليــة للحكــم، بقيــادة الحريريــة 

الســاحة  علــى  أطلــت  حينهــا  السياســية. 
للصفقــات  العمليــة  الترجمــات  اللبنانيــة كل 
التــي تُبررهــا لعبــة الاقتصــاد والسياســة. مــن 
ــا، فــإن مــا يجــري علــى الســاحة اللبنانيــة  هن
أعمــق وأكبــر مــن أزمــة محليــة. هــي أزمــة 
تُنبــئ بالانهيــار العالمــي لنمــوذج الاقتصــاد 
الحــر، ومــا يعنيــه ذلــك مــن انتهــاء كافــة صيــغ 
الحكــم المحليــة المُترجمــة لهــا. فهــل ينطبــق 

ــة؟ ــة اللبناني ــى الحال ــك عل ذل
هــو  مــا  تبســيط  علــى  قــادرة  بلُغــة 
ــا  ــة تُشــكل منعطفً ــان بأزم ــر لبن ــد، يم مُعق

ــي تاريخــه السياســي. يُســميها البعــض  ف
العبــور نحــو الجمهوريــة الثالثــة، ويربطهــا 
مــا  وهــو  والدوليــة.  الإقليميــة  بالتحديــات 

مؤشــرات. عــدة  تُثبتــه 
أولًا: علــى  الصعيــد المحلــي وفيمــا يخص 
ــي  ــة الحاكمــة، يكف ــدي للنخب التعاطــي التقلي
ــة  ــدرة الداخلي ــاب الق ــى وضــوح غي الإشــارة ال
علــى صناعــة حــل للأزمــة. وهنــا وعلــى الرغــم 
حــل  يومــاً  يعتــادوا  لــم  اللبنانييــن  أن  مــن 
مشــكلاتهم دون رعايــة، لكنهــم تمكنــوا دومــاً 
مــن اســتجلاب رعايــة خارجيــة علــى قيــاس 
اللبنانييــن. هــذه المــرة، لا يجــب التغافــل عــن 
أن المشــكلة تختلــف عــن ســابقاتها، حيــث 
باتــت أزمــة ســلطة يحضــر فيهــا المواطــن 
أهــل  ضيــاع  فيهــا  ويبــرز  مــرة،  ولأول  بقــوة 
ــارات  ــزاب والتي ــف الأح ــك ضع ــلطة وكذل الس

ــول. ــي إيجــاد الحل السياســية ف
ثانيــاً: علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولي، 
الكثيــرة  بالعوامــل  الاســتخفاف  يجــب  لا 
بنيويــة تشــهدها  لتحــولات  تُشــير  والتــي 
السياســة الدوليــة مــع مــا يرتبــط بهــا مــن 
عوامــل اقتصاديــة. لــم يتطــرق أحــد الــى أزمــة 
ــراء  ــه الخب ــا يتحــدث عن ــة وم ــدولار العالمي ال
عــن حتميــة انــدلاع أزمــة ماليــة خــال العــام 
المُقبــل كأزمــة 2008. وهــو مــا يرتبــط مباشــرة 
بتراجــع قــدرة نمــوذج الاقتصــاد الحــر علــى 
برســم  البــدء  يجــب  هنــا،  مــن  الصمــود. 

المســتقبلية. المســارات 
ســيكون  الاقتصــادي،  الانهيــار  هــذا  مــع 
ــغ السياســية المُرتبطــة  ــار الصي ــاً انهي طبيعي
بــه. فمــا العلاقــة بيــن صيــغ الحكــم ونمــوذج 

الاقتصــاد الحــر؟ ومــا علاقــة لبنــان بــكل ذلــك؟
عــن  النمــوذج  هــذا  يُعبِّــر  باختصــار 
ــرة  ــم الرأســمالية. كثي ــة الســوقية لقي الترجم
ــم المســتخدمة،  هــي المصطلحــات والمفاهي
لكنهــا ليســت إلا عناويــن للإخضــاع والابتــزاز. 
ــت  ــة"، ليس ــادة الهيكل ــح"، "إع ــط التصحي "خط
إلا أســاليب لترجمــة التبعيــة لمــا يُســمى 
والتــي  المانحــة"  الدوليــة  "المؤسســات  بـــ 
ترتبــط بمراكــز القــرار المالــي والاقتصــادي، 
وتســعى لتحقيــق "دبلوماســية الــدولار" كنهــج 
ــم الحــرب الناعمــة.  ــم فــي عال ــي قدي أمريك
هــذه  تســتخدم  الأســاليب،  هــذه  لتطبيــق 
ــل  ــزاز السياســي مقاب ــات الابت ــات عملي الجه
تأميــن التمويــل. مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن 
مكافــآت تُــوزع علــى أهــل الحكــم المحلييــن 
ــون كــوكلاء. هكــذا  المتعاونيــن، والذيــن يعمل
يُصبــح أهــل الحكــم شــركاء صغــارًا للمانحين 
ــل أي  ــن تحوي ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــار، م الكب
دولــة تعتمــد هــذا النمــوذج الاقتصــادي الــى 
ســوق مــن المصالــح، التــي يتقاســمها أهــل 
الســلطة، فيُصبــح القــرار الاقتصــادي المحلــي 
والتــي  الخارجيــة  المؤسســات  هــذه  رهــن 
تعتــدي  ســلطة  تمتلــك  بالنتيجــة  تصبــح 
عمليــاً علــى الســيادة الوطنيــة. هكــذا يُصبــح 
الموكلــون بــإدارة الشــأن العــام، هــم أنفســهم 
تجــار القطــاع الخــاص. ألا ينطبــق ذلــك علــى 

الحالــة اللبنانيــة؟
الطائــف  بعــد  مــا  حكومــات  تبنَّــت 
سياســاتٍ اقتصاديــة حوَّلــت مــوارد البــاد 
ــادي.  ــراب اقتص ــى خ ــة ال ــرب الأهلي ــد الح بع
الطبقــة  اتبعــت  إصلاحيــة  عناويــن  تحــت 

الأزمة اللبنانية وخيوطها العالمية
محمد علي جعفر

المرجعية الدينية والمنعطفات الخطيرة
عادل الجبوري

الحاكمــة سياســات ماليــة واقتصاديــة تبنــت 
الجوقــة  ســاهمت  الحــر.  الاقتصــاد  عقليــة 
المتناغمــة مــن أهــل الاقتصــاد والسياســة فــي 
ترســيخ نمــوذج الاقتصــاد الريعــي القائــم علــى 
وتكديــس  الخــارج،  مــن  الماليــة  التدفقــات 
الإيداعــات مــن الداخــل. عــادة مــا تُســتثمر 
هــذه الإيداعــات فــي مشــاريع إنمائيــة وتنمويــة 
بتحويــل  كفيلــة  والزراعــة  للصناعــة  داعمــة 
الاقتصــاد الــى إنتاجــي. لــم يحصــل ذلــك بــل 
بقــي القطــاع المصرفــي يُمــارس دور الشــبكة 
التــي تحفــظ وتُديــر أمــوال أصحــاب المصالــح.

علــى مــرِّ تاريخــه يتغنــى لبنــان بقطاعــه 
المصرفــي والســياحي. تكفــي هــذه الحقيقــة 
التبعيــة فــي العقليــة  للتعبيــر عــن حجــم 
الســائدة لأهــل الحكــم فــي لبنــان. الإيداعــات 
ــل  ــنٍ طوي ــذ زم ــي ومن ــت تكف الموجــودة كان
لتحويــل لبنــان لدولــة قويــة تكــون المصــارف 
والســياحة فيهــا لخدمــة مواطنيــه وليــس 
لخدمــة الســيُاح والأجانــب. تحــت شــعارات 
وقيــم برَّاقــة كالانفتــاح والعولمــة والســوق 

الحــرة ووعــود كاذبــة مــن تحقيــق التــوازن 
الطبقــة  حوَّلــت  الاجتماعيــة،  والرفاهيــة 
متعــددة  شــركة  الــى  البــاد  السياســية 
الاقتصاديــة  بمصالحهــا  مرهونــة  الطوائــف 
حاليــاً  المصــارف  تعيــش  فيمــا  للخــارج، 
ــام  ــن الع ــراض القطاعي ــي إق ــا ف ــة تورطه أزم
التجزئــة  )قــروض  لبنــان  فــي  والخــاص 
لهــذه  قــدرة  وجــود  دون  العــام(،  والديــن 

القطاعــات علــى ســد ديونهــا!
اليــوم يعيــش العالــم مخــاض التحــول فــي 
النظاميــن السياســي والاقتصــادي. وبالتالــي 
ســتُحدد  حاليــاً،  يجــري  مــا  نتائــج  فــإن 
للســنوات  والشــعوب  المنطقــة  مســارات 
المقبلــة. ولأن عمــر النمــوذج الاقتصــادي الحــر 
ومــا يرتبــط بهــه مــن أنظمــة سياســية شــارف 
علــى الانتهــاء، فــإن صيــغ الحكــم المرتبطــة 
بــه انتهــت. فهــل بــات واضحــاً مــا يجــري فــي 
لبنــان؟ فيمــا يبقــى الأهــم، غيــاب المقاربــة 
ــك  ــه ذل ــا يعني ــة، وم ــة للأزم ــة واللازم الحقيقي

مــن صعوبــة المعالجــة!


